ھی ا ont‏ 
ر مازن. 


۳2 ص “ 
اق ية الدعو د البدينة 
س15 1 : 
۰ 8 بن سود الإسلامية. 


A1 


الملخص : 
بعتقد تعض الباحثين 9 الاستشراق قد اسننقك أغراضه؛ وانتن أثرة. 
لھم غاف ك 


فلك مق ةلاع على اقسات التواسات االعرييةء وأقسام ألفراسات قى 
الشرق اي والاو سط ومراكر النحوث والمعاهد أله تخ هة ندرك ن 
الاشتراق مستمر ومتواصل» وأن القوم لم تنقطع صلتهم بالحركة الاستشراقية. 


ورا بكرن فد اتفير الأسم: وسل قن افقه: التراس ات باحثون لا يتضقون 
بالضفات والمؤهلات التي كانت للمستشرقين السابقينء غير أن العمل في بحث 
قافا ساسح اال مسقنا وان قير الاالب ىسان 

E N E OOO E FI 
منها الناس بسبب طمسهم وتشويهم لحقائق الإسلام وآهله. ومن هنا عمد‎ 
الغربيون إلى تغيير المسميات»ء مع الاستمرار في أداء مهمة المستشرقين» بل‎ 
وزادوا علیهم؛ وهذا ما جعل الاستشراق موجوداً ومتحلياً بشخصية أيديولوجية‎ 
واجتماعية وسياسيه.‎ 


إلى تيارات عديدةء منها: ما يطالب باستمرار الاستشراق في اهتماماته القديمةء 
وحجتهم أن الاهتمام بالقضايا السياسية المعاصرة يتطلب اتخاذ موقف منها 
وهو أمر يتركه المستشرقون لرجال السياسةء بيتما يطالب الشباب أن يهتم 
الاستشراق المعاصر ببحث العلاقات الإسلامية المسيحية المعاصرةء وهذا ما 
حدث في مؤتمر المستشرقين الألمان الذي عقد في مدينة (توبنجن صيف عام 
1۸۲م( وأبرز معاقل الاستشراق الحديث والتى يدل نشاطها على استمراره ما 
پلي. 


ت جا برقمستوي» الق اقهى ٠ال‏ تالكا ب عقن براسم راسا 
تساه الى أشدة بأصدان الي واقاغة اتواه 


TNT 


اک ا اا ا ا اک ی 
سنوي في واشنطن, بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات الأخرى في مناطق 
٣‏ = معهد بروكنجز» ومعهد الولايات المتحدةء وجامعة جورجتاون» وجامعة 
اندياتا بلومنجتون وغير ذلك من المؤسسات» وکلها ماتزال تؤدي دور 
الاستشراق على أكمل وجه. 
وغير ذلك کثيرء مثل: جمعبة دراسات الخليم: اسف عاح کي 
انكام ورانطة االشرق الأوسظ اتاسست غام ١‏ ۹5ء اوفوسسة a‏ 
البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي باكس إن بروفانس. وهو من 
أنشط وأهم مراكز البحث العلمي حول العالم العربي في فرنسا. ومركز دراسات 
الشترق. الاکني والأوسط انشء عام ١١۹١١‏ وكل هذه الجامعات والمعاهد 
والمدارس ماتزال تقوم بمهام المستشرقين. بل وطورت من وسائها مستفيدة 
من التقنية الحديثةه. 


TAR 


مقدمة 


دعاني إلى اختيار هذا الموضوع مقالة قرأتها لكاتب لبناني متخصص في 
الفلسفة في جريدة عكاظ زعم فيها أن الاستشراق أضعف فروع المعرفة في 
القرب: وهن اس طريكة إلى الاتقولض :كفا إن 'استادى الكتون قرم ضا 
العمري كان قد ألقى محاضرة في الموسم الثقافي للجامعة الإسلامية عام 
۷ بعتوان (الاستشراق هل استتقد أغراضه؟) ثد نشرها في كتيب صغير 
توان ا(موقف الأستشراق من السيرة والس الفوية .وقد خلض النكتور 
الغبرى, إلى: أن الاستشراق الم بستنقد 'أغراضة بعد فما بزال اقاثماء وما زالت 
مئات الدوريات تصدر عنهء وما زالت المطابع تدفع إلى الأسواق مئات أو ألوف 
الكتب كل عام من تاليف الباحثين الغربيين. وطالب في ختام محاضرته أو كتابه 
أن يتقدم المسلمون أولاً لتمثيل أتنفسهم أمام أنفسهم» ثم يمثوا أتفسهم أمام 
العالم. 

ولكن قضية نهاية الاستشراق تعود إلى فترة أقدم من محاضرة العمري 
أو مقالة على حربء فقد عقد المستشرقون أخر مؤتمر لهم تحت رعاية المنظمة 
اة ارقن ئی ست بار رطا عام ۹۹۷١‏ ركان متا الور 
الاستشراقي في E‏ مرون ما عام على بانة عق المستهرقين 
لمؤتمراتهم العالمية كل ثلاث إلى خمس سنوات. وفي هذا الموؤتمر دار نقاش 
وتصويت بين المستشرقين على تغيير الاسم وتسميه الجمعية باسح جديد هو 
«المؤتمر العالمي للدراسات الإنسانية حول اسنا وشمال أفريقيا». وقد عقد 
المؤتمر الأخير في مدينة بودابست بالمجر» وحضره أكثر من آلف باحث 


سفن E‏ الفىاقق ¥ الى ¥88 
(۲) أكرم ضياء العمري: موقف الاستشراق من السيرة والسئّة النبوية. (الرياض: مركز 
التراث بجريدة المدينة المنورة بعد إلقاء المحاضرة بعدة أشهر من إعداد كاتب هذه 


التتطور خيث استدسختها من. الشنزيط. 


TAO 


معظمهم من أوروبا وأمریكا وروسيا في شهر ربيع الأول ١١-۷ - 1٤١1۸‏ 
ل 0 سی ل الام لی یل گلا عا ۲١١‏ 

وقد يقول بثهاية الاستشراق من ليس له اطلاع على أقسام الدراسات 
العربيةء وأقسام دراسات الشرق الأدنى والشرق الأوسطء أو مراكز البحوث 
والمعاهد المتخصصةء أو معاهد البحوث الاستراتيجيةء أو معاهد البحوث حول 
اتون الفولنة:: ضا هن اله اظلا غ - ولو حتى اطلاع قليل - حول هذه المراكر 
والأقسام فيدرك أن الاستشراق مستمر ومتواصلء وأن القوم لم تنقطع صلتهم 
بالحركة الاستشراقيةء بل هناك من الدلائل على أنهم ينطلقون في دراساتهم 
للعالم الإسلامي عقيدة وشريعة وأخلاقاً واجتماعاً وغير ذلك من المجالات 
مستندين إلى الجهود الاستشراقية لجولدزيهر وشاخت وبيكر ونولدكه وتوماس 
ونود وغیرشح. 

وقد يكون الاسم قد تغيرء ودخل إلى مجال الدراسات الشرق أوسطيه 
باحثون لا يتصفون بالصفات أو المؤهلات التي كانت للمستشرقينء ولكن العمل 
في البحث - في كل قضايا المسلمين - ما زال قائماًء وإن تغيرت بعض مناهج 
الدراسات أو أسالييها أو طريقة عرضها. كما أن الدراسات العربية الإسلاميه 
تستعين حالياً بعدد كبير من الباحثين المسلمين والعرب الذين يجدون كل 
التأييد والدعم والمساندة من المراكز الاستشراقية أو مراكز دراسات الشرق 
الاس 

هذا وتقس الیسة ی اا5 اور هی 

الأرل: تهاية الأستشراق كما يراها الغربيون في كتاباتهم: 

الثاني: نهاية الاستشراق في الكتابات العربية. 


الثالث: استمرار الاستشراق من خلال رصد نشاطاته. 


YA“ 


المحور الأول 
نهاية الاستشراق كما يراها الغربيون 


بعد أن أصدر إدوارد سعيد كتابه الاستشراق بأربعة أعوام کتب برتارد 
لويس مقاله طويلة بعنوان (مسالة الاستشراق) يتناول فيها ما توصل إليه 
المستشرقون في مؤتمرهم العالمي في باريس عام ۱۹۷۳ء فكان مما قاله: «لقد 
أصبحت كلمة «مستشرق» منذ الآن فصاعداً ملوثة هي الأخرى أيضاً وليس 
هناك أمل في الخلاض. ولكن الضرر هتا أقل؛ لأن الكلمة كانت قد فقنت قيمتها 
وحتى آولئك الذين تدل عليهم تخلوا عتها... وكانت مثناسية جيدة لإعادة النكظر 
في طبيعة المؤتمر ووظائفة» ثم سرعان ما تبين لهم أنهم متفقون جميعاً على 
ضرورة التخلي عن هذه التسمية (تسمية الاستشراق). 


ملوثة؟ هل آتى هذا التلوث من فراغ أى كان للمستشرقين يد في إحداث هذا 
e‏ یما ر ص أخطاء جسيمة فی ا للإسلامح ری ألامة 
الأررويسن اا قد اكتشفرا ضخامة ا التى حملتها تلك الكتابات ال 
شلوا على الإصاقم آل ست وتا النترون القن جانا تشیم إن 
أثحاء العالم لثنشر دیانتهم. أو السيطرة علي الشعوب الآخرى الي کانوا = وما 
ولوا ¬ برا آل ستهم حضنازة وة 
)1( برنأارد لويس. «مسالة الاستشراق» في الاستشراق نس دغانه ومعارضده. إعداد 
هاشم صالح (لندن: دار الساقي» )۱۹۹٩۰٤‏ ص ٠١۹‏ - ١۱۸۲ء‏ وقد نشرت المقالة أصلا 


قي cNew York Review of Books‏ وقد تاققشت هذه المقالة قي کتابي (الاستشراق 
والاتجاهات الفكري في التاريخ الإسلامي (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيةء .)٠٤١١‏ 


TAY 


المثال ما كتبه ريتشارد سوذرن في كتابه (صورة الإسلام في أوروبا في 
القرون الوسطى) وكتاب تورمان دانيان (الإسلام والغرب) وفي بعض كتابات 


9 AN aS ا‎ i PEP STE 
لرن‎ ١ موتجمر اي واا ویره اهن این‎ 


ولكن هل توقفت الصورة السلبية للإسلام فى الكتابات المعاصرة؟ فهذا 
لويس الذي يؤكد نهاية الاستشراق كتب مدة تزيد عن نصف قرن حول الإسلام 
والمسلمين؛ اهتم فی کشر من کتاباته اون بالفرق الإسلامية هن أمثال الشعة 
والتشاشين والإسماغيلة وغيرزقم. وما كذاباتة المعاضرة نقد :اهم ليها 
بالدىموقراطة والإسلاح والتعدددة والحركات اللإسلامية «الأصولنة»» ا من 
قف لوس تد ل قانة الانساعماة, ليخي خلية غات البطولة ,والخظمة 
الأهمنة الفكرية والفلسفية. 


والأسباب التي ادت إلى ثلوث مسمى استشراق كثيرةء ومن ثذلك: ارتباط 
بعض التصتشرقين بالدوائر السياسية والمخابراتية لبلادهم» حيث قدموا خدمة 
الأغراض السياسية على الإخلاص للبحث العلمي. كما أن بعضهم كان مدفوعاً 
بأحقان المأضي الت لم يستطم التخلص :ستها". 


الائروسة والامرنكتة اقساما يظلق ليها اسم (الشنتسران)غالذئ تخت فى 
إنتاج شدھ الأقسامح أو الأساندة الڏين تعملون فبها أو الاهتمام الذى بولونه 
لبعض العرب والمسلمين المتاثرين بالفكر الغربي قي النظرة إلى الإسلام 
والمسلمين أو الذين ترفضهم المجتمعات الإسلامية فيجدون الملاذ الآمن في 


(#( من المستشرقين الذين ارتبطوا بالدوائر الاستعمارية صراحة: المستشرق الهولندي 
سنوك هورخرونيه» ولكن كبار المسؤولين الهولنديين قي جامعة ليدن بهولندا أصروا 
على الإشادة به في افتتاح المؤتمر العالمي' الأرل حول الإسلام والقرن الواحد 
والعشرين الذي عقد في ليدن في يونیو .٠۹۹٩٩‏ 


TAA 


المجتفعات الخربية يعرف أن التلوت .ما زال قافا خت فن الأقسام الجذية فقد 

ل کن باحث آنر اذه لىس هناك استشراق؛ ولكن هتاك «علم صننبات أو 
افك اللتسة كف كفاع وعلم اللكان» وغم الاقتسان. الساسي 
وطله اتقات مك ات كاه فت فطل على االشتيرب والنقاطة 
الشعوب أو المتاطق ولتلك ا" 

وكا لقال اا هور لتد السا الجن إن الأقطام والتتسهاة 
والتفرعات الجديدة لا بعنى نهابة الاستشراق؛ وإنما ذلك تطور طبيعى لمجال 
معرفي کا مچضورا في HL‏ محددمن المتخصصىن في الشرق؛ وبخاصة 
العالم الغربى.الاسلاهشى. ولما أصبحت العلوح المخظفة ذات كبانات مستقلة کعلم 
نق أن فسنفاد فقا تفي افزاضة الشغرت الأخزرئ؛ اللكمكن فن الفحرفة الدقةة 
لهذه الشعوب. 

ویرى رودنسون آنه بالرغم من ذلك فإن كثيرا من المستشرقين ما زالوا 
مصرين على وجود هذا المجالء وأنهم كما يقول «سجناء الاستشراق: منغلقون 
ا أنفسهم داخل عنتق؛ وهم س عداء في ذلك غالیا! نل أن مفهوم الاستشراق 
تقسه ناتج غ ضصرورات عملىة عابرة التقى عتدها العلماء الأوروىسىن 
المتفرسيخ رة الشافاك التخرى: وشرهت هذه الحالة وة رؤتتهة 
للاشاء) 

فاع ي 


(١)‏ مکسيم رودنسون - «الد ر اسات العريدة والإأسلامية في أوروبا». في الاستشراق نس 
8 افر تة 


A۸۹ 


العالمي للدراسات الآسيوية وشمال أفريقية في بودابست بالمجر (ربيع الأول 


كان من النقاشات الجانبية مع بعض الباحثين الأمريكيين أو الأوروبيين الغربيين 


مؤکدين آذه لم تل شاك استشراق› ولگن؛ دراسات إقلنهدة: ودراسات مناطق؛ 
ودراسات أحتماعية» وأنثروبولوحبةء وسياسية» وغىرهاء حول الشعوب المختلفة. 


وليس الأمر صحيحاً في آن مفهوم الاستشراق نفسه ناتج عن ضرورات 
معطت رت فته اناا سيقت بقرة رتك الأعيك ها وال الان 
الغربيون ينهلون من الكتابات الاستشراقية؛ وما زالت بعض كتاباتهم تحتوي 
على التشىهات تفشها التي ظهرت حتى في كتاباتهم فى القرون الوسطى 
الأوروبية. وقد أصبحت كتابات المستشرقين مصادر لكثير من الإعلاميينء 
تقلت نتشر هات :وا لاطا وال قر ماك ارقي من السمال :لكايس إلى 
الجال الإعلاتي زونك الكرة وقلك: لس وسال الاك کی سبال 
نشر الفكر والثقافة في العصر الحاضر. ويؤخد على الإعلاميين آنهم يأخذون 
تهات السترفن العرين على أا سيت :كنك ولمسك اقكار اقاراة 
للخطاً والصوابء وقابلة للتحيز والإنصاف. 

أما المستشرق الإسباني فرانسيسكى غابرييلي: فيرى أن الاستشراق الذي 
كان يخة في البدانة. غلا واخذا مكاملا اتسيرعان نما انقضة إلى فرىع 
فشاك سك عا عن .كع وعطق مكف السقارك اة 
بالشرق الأفريقى - الآسيوى». وأشار إلى الجمعيات الاستشراقية التي ما تزال 
قائمة» مثل الحضة الاستشراقية الألمانية. والجمعية الأسيو 3 الملكىة 
الإنجليزيةء والجمعية الأسيوية الفرنسية) وكذلك المؤتمرات الاستشراقية «قد 
آخذت تميل إلى عقد مؤتمرات اأكثر تخصصا بشؤون العالم الحربى والإسلامي 
والهندي والصيني وغير ذلك من مجالات البحك والتخصص.'. 


3( فرانسیسکو افر فنشی. «نناع غا الاستشراق؛: في المرجم السايق. کس ۳-۴ ونشر 


.Apologie de Orientalisme. In Diogene No. (50) 1965 الأصل بالفرنسىة يعتوان‎ 


1۹۰ 


ويرى غابرييلي أن الاستشراق «الذي كان في طريقه إلى الضياع أو 
بالأحرى إلى الانحلال والذوبان في تخصصات فرعية دقيقة أكثر فآكثرء وذلك 
من وجهة نظر علمية بحتةء أصبح الآن موحداً من جديد ومتحلياً بشخصية 
أيديولوجية وسوسيولوجية وسياسية. ولكن هذه الصورة المقدمة عنه غير 
اة من وة تقرغ ,ولك اه هن كال مه لصوو والتات وش فى 
قفص الاتهام» وراحوا بحاکكمونه على اصواة ومقاص وقافجة وقاه ۰ 


وسک اقفن عا هااا أسبم الإسهراق الان سوجذا وستليا 
شفسة ريا رة سه فن السب لن انلم الي 
الإساافى لرك أن هفة السات أل تضدر تعن الجاات الخو ومراكر 
انکر فا ها وکت کی ری الق کان يقي هه الاستشراق ويا وناك 
كان لا بد من مواجهتها؟ وقد انطلق المسلمون في هذه الواجهه من 
التتصصاك العلسة التي اتس الها الأستكراق تفسةء قات "كتاباتك تدر 
في العالح الإسلامي عن متخصصين في علم الاجتماع» وأخرى عن 
متخصصين في العلوم الشرعيةء وأخرى في اللغة والآداب» وغير ذلك من 


التاقسصاة. الت نكف ها المتجضضنن الغرسعين. وها هة تج 


مراكز موحدة في الغرب وإن تنوعت فروعها واختصاصاتها. 


ویؤکد غابرييلي على آن الاستشراق الذى درس الشعوب الأخرى بمناهجه 
وقاقمة انكاس ل بک الاج فخاقك ہل یی آن نف حا له ارا 
أنه بحق للغرب أن يطبق على الشرق مفاهيمه ومناهجه وأدواته الخاصة التى 
کان قد بلورها فی تاربخه الحديث» كما يحق له أن يطبق معاييره الاه عل 
ما تدعوه بالتاریخ تالحهتارة اوالقافة والفلسقة والشعر. تى لخن قإنه إذا 
كان البعض يحلمون بإمكانية جعل الفكر الغربي يتراجعم عن نتائج دراساته 


التاريخية الطويلة للبشرية وتفسيرها فإنهم واهمون.. 


TW 


يمكن للغرب آن يعتز بمفاهيمه ومناهجه ولكن أن يفرضها على الأمم 
الأخرتى خيل يفوم بتنازل تاريغ الأمم الأغرى رعقاندها وشرائعهاء فهر أمر ا 
يقول به المتهج العلمي الصضحيح. فلكل أمة مسلمات وثوابت لا يمكن العبث فيها 
مهما كانت خلفية الكاتب. فمن المسلمات عند المسلمين مثلا: قضية النبوة 
والوحي» وجهود علماء الأمة الإسلامية في تدوين الحديث ودراسة أسانيده 
ومتونه. ولكن بعض الغربيين يصرون في الحديث عن النبوة أن لا يعترفوا 
بالوحي» ولا يعترفوا بما قام به المسلمون للحفاظ على سنة الرسول وَيا. 

ومن المسلمات التي اختار الغرب أن لا يقبلها: أن الشريعة الإسلامية 
نظمت حياة المسلمين في جميع شؤونهم - مهما ابتعدوا عنها -» وأن تقدم 
لمسلمين الحقيقي لا يكون بغير التمسك بهذه الشريعة في جميع أمور الحياة 
من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وآخلاقية وغير ذلك. وأن الإسلام لا 
يمنع المسلمين من الأخذ مما عند الأمم الأخرى من تطور ومدنية وحضارة ما 
دامت لا تتعارض ممع ثوابت شريعتهم. 

م لفق خقولوا ية الشف راو: لقوق ارسي كود اهن شي 
رده على مقالة آنور عبدالملك (أزمة الاستشراق)» حيث بدأ بالحديث عن 
إنجازات الأستشراق وفضله على الباحثين العرب المسلمين؛ فقال: «ولكن ٠‏ يتبغي 
ا سوا ك نفا = اك الأمكرى الاورو قن ال الف السار اه 
لسرن الحة لوا اقار كه الخاص» ران ولاه الكائوا غاجزين حن أن 
روا عن اشيم اتسف عا ترق فول آي جرف احا قفخن 
لا نزال تمتلك - حتى الآن - الميزة المتفوقة التالية: إنتا قادرون على الاهتمام 
بتاريخ كل شعوب العالم» وليس بتاريخنا تخا 

إن هذا المن من الاستشراق لا يصمد للبحث العلمي الصحيح وإن كان 
سفن ساود الجاماة اقرا راسیا بسا کی لعب مستا برا 
وموك ادو رآص تھی ,متم فل آل البهت انی فى تاروع الح 


ال نو جين ۸ . و الاستشراق ند د عغاته: مرجم سایق ص .TA— To‏ 
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للعالم العربي الإسلامي لا يتم إلا ابالرجوع لكتابات المستشرقين فأمر لا يقره 
عليه غالبية الباحثين في العالم الإسلامي” ويمكننا أن نضيف إن الجهود العربية 
والإسلامية في دراسة التاريخ الإسلامي قد اثرت المكتبة العربية الإسلامية فى 
الستوات الماضنة قم الوسال الطب لكق اف قحف التراة وشىي وة 
تفضا سك مق لوخ الشاي ك على عت صك ما بتكم السكرن 
ومع ذلك فلا باس من معرفة ما تقوله الكتابات الغربية آو الاستشراقية حول 
تاريخنا الحديث» أو أوضاعنا المعاصرةء لنفهم كيف ينظر إلينا الآخرون. 


قؤله: توفي يومتا هذا نلاحظ أن خط التق العلمي والنضج الثقافي الام لدزاسة 
هله الحضارات | الشرقية و الغربية] لا يزال يمر من خلال الاستشراق الغربي: 
آي س E a‏ ون وا#جتماعي الاوددبي» ٠‏ ونضىف 
آلو نالقسع فوك الفح فل اة قله 


هدد هي نظرة الاستعلاء الغريية فالعلماء العرب لح بنکروا نفدم الغرب 
ومدنيتهم ولكن أن يسعى العالم لأن بلحق بالغرب فة فقط وبنتظر من علمائه شهادة 
التفوق والذكاء فهذا أمر لا تقبل به آي حضارة مهما كانت متخلفة فكيف 
بالحضارة الإسلامية؟ وحتى إن كانت البلاد الإسلامية تعانى من التخلف فى 
التجاات الخة والكفة فف ل ففف الشا ةة الاك الرس ك 
ثا ان الفاعين العرب لين ولوا إلى اتتوس اذى شى عق كاه إتبا 


جام لماك الي ٩۹۹(7‏ س 4 0 غل لن ا يکت ي لار الغو 
الحديث يجب آن يرجم إلى كتابات المستشرقين. ولذلك حين قدمت له بحثاً ليس فيه 


TAF 


هم طله حسین وهشام حعبط : و محمفلك عاد الجابريء ونور عبدالملك؛ وعزدر 


Er 


العظمةء وأمثالهم» ممن تأثروا بالفكر الغربي والمناهج الغربية(*. 


أما بالنسبة لمشاركة المسلمين في دراسة قضاياهم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية فإن معهد الدراسات الإسلامية في مونتريال بكندا قد بدأ منذ أكثر 
من خمسين سنة يشجم الطلاب العرب والمسلمين على دراسة أوضاع بلادهم 
للحت ازاف سايم سن الستشرقين. كذ كان االمبرن التي نكر اتقرير 
هايتر لذلك آن الطالب العربي المسلم يكون بعيداً عن بلاده ومشكلاتها 
ويستطيع بالتالي أن يبحث بحرية وتجرد أكثر مما لو كان في بلاده. وقد 
أعجبت هذه الفكرة معدو تقرير هايتر فقرروا نقل الفكرة إلى الجامعات 
البريطاةتة. ولكن. ¥ به ان نكر إن هتاك سبررات شري وهي أن الباحة 
العربى المسلم أقدر على جمم مادته العلمية من بلاده» وقد يكون ۴ ذلك أحياناً 
تۇق للنفقات المالية التي يمكن أن يتكلفها الباحث الغربي لى كان محتاجاً 
لجس فته :اناق وري لحك غراب أن بعض البحوث التي يوجه الطلاب العرب 
للقيام بها ذات طبيعة استخباراتيةء وذكر من ذلك آنه طلب من آكثر من باحث 
مسلم أن يبحث في قضايا الحركات الإسلامية في بلادهء وإذا ما رقض الطالب 
فإنه قد لا يسمح 4 بتسجيل موضوع اشر 

وبری برایان تیرنر ۴۲٣إ» ٣‏ .5 ٣2ر8‏ أن الاستشراق قد أظهر العديد من 
أعراض الأزمات الداخلية والانهيار منذ الحرب العالمية الثانيةء ولكن البديل لح 


)*( تحدث أحد المستشرقين الكنديين في المؤتمر العالمي الأول حول الإسلام قي القرن الوأحد 
والعشرين الذي عقد في ليدن في الفترة من ۷-۳ يونيو ٠۹١١‏ عن تجربته مع الباحثين 
الإندوتيسيين بخكم تخصضة في الإتلام الإندوتيسي» وأثنى على تطورهم. افتعجبت من 
هذا الأسلوب الأبوى» فيكف يضم المستشرق نفسه في موضم الحكم على اليباحشن 
المسلمينء وكانه يشير إلى أن احنکاکهم بالغرب هو الذي أقادهم وجعلهم بتطورون. 
Sir William Hater. Report of The Sub-Committee on Oriental, Slavonic, East (١)‏ 
European and African Studies. London, 1961.‏ 
)( أحمد عبدالحميد غراب. رونة إسلامسة للاستشراق. ط' (بيرمنجهام: المنتدى 
الإسلامي» 411( صرح :16.5 
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يكن من السهل إيجاده وذلك لان الاإستشراق ما زال يحتفظ بدعم فكري 
ومؤسساتي» فالاستشراق يملك مقومات ذاتية تدعم وجوده. وقد جرت عدة 
محاولات لإعادة بناء هذا المجال العلمي ومن أمظلة ذلك: ما قامت به مجلة 
دراسات الشرق الأوسط Review ofl Middle East Studies‏ ومشروع بحوث 
ومعلومات الشرJق‏ lژbugî¦طz Middle East Research and Informati0¬n‏ 
Project. (MERIP)‏ “. 


المحور الڌاتى 
نهاية الاستشراق في نظر الباحثين العرب والمسلمين 


ازل سق :لاحن لاقع ج ق ا ا 
بمن كتب من المستشرقين آو الباحثين الغربيين حول هذا الموضوع» أو بحثوا 
فيه بحثاً أصيلاً مثل الدكتور أكرم ضياء العمري الذي تناول هذا الموضوع 
كما أشرنا في البداية إلى أن الاستشراق لم يستنفد أغراضهء وإن قام بتغيير 
بعض أساليبه» وطالب في نهاية محاضرته إلى أن على المسلمين أن يمثلوا 
أنفسهم أمام أنفسهم أولا ثم ينتقلوا إلى تمثيل أنفسهم أمام الآخرين»ء وذلك فى 
والتاريخيةء والعقدية لامة الإسلام» دون أن تخضم للأفكار المسبقة التى رسمها 
المستشرقون»ء فهذا جانب مهم وأولي» وهو أحرى بالاهتمامء لأن فيه تحصينا 
للأمة. والثاني: يتحقق إذا بلغنا المستوى المتاسب من تهيئة أصحاب الخبرات 
تم عق شل اة اسا ا 


وكتب عبدالأمير الأعسم أن الاستشراق فى انحسار من الناحية العلمية 


Bryan S. Turner. “Islam” and Orientalism”. In Orientalism, Islam and Islamists. (1) 
ed. Asaf Hussain et at. (Brattleboro: Vermont: 1/984.) p.p. 2343, 
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وأنه يتجه إلى السياسة البحتة بان أصبحت [هذه الدراسات]» أداة طيعة الآن 


١ 
بأيدي دوائر الإمبرياليةء فهذا برتارد لويس أستاذ العربية في جامعة لندن سابغا‎ 


يقدم خبراته للمخابرات الأمريكية على ذحو قدو ويضيف الأعسم أن 


انحسار الدراسات العريية فى الجامعات «الرصينة» لأسباب مالية فى تموين 
إبراداث الكرسى المخصصس الحة العرددة کما حلت فی «شارفارد»ء وما سنحدت 
في بريطاتيا وفرنساً والمانيا وأيطاليا وإسباني. 


لم يذكر الأعسم مصدره في أن كراسي اللغة العربية واجهت صعوبات 
مالية يينما الصحيح أن هذه الصعوبات ريما تكون مؤقته لفترات محددةء ذلك 
أن الحكومة البريطانية قد ألفت لجنة عام 1۹۷٤‏ برئاسة سكاربرو ٣علا۲0ط5c4۲‏ 
لدراسة أوضاع الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات البريطانية وقامت هذه 
اللجنة بتقديم تقرير بلغت صفحاته حوالي المائتين صفحة أوصت فيه برصد 
مبالغ كبيرة لهذه الدراسات وقد انتعشت هذه الدراسات. وقد ألفت الحكومة 
تفسها لجنة أخرى برئاسة سير ولام ılaڌر le Sir William Hayter‏ 14711 
وقذمت. تقريرا بعد أن قامت بزتارة عمد بسن الجامعات الأآمريكة والكندية 
للتعرف على الدراسات العربية الإسلامية في أمريكيا الشمالية وبخاصة 
الدراسات الإقليمية التي نشات في هذه البلادء وكانت زيارتها بتمويل من 
مۇس وتار اة 


(١)‏ عبدالأمير الأعسم. «الاستشراق من متظور فلساي عربي» في الأستشراق: سلسلة كنتب 
الثقافة المقارنة. العدد الأول کانون الثاني ۱۹۸۷م. ص ۳۳-۲۹. ويلاحظ ان عبدالأمير 
اخطا حین ذکر ان شی كان فعا للعربية في جامعة لندنء بينما الصواب أن لويس 
کان ا للتاريخ الإسلاميء ثم ا لهذا القسم حتى مغادرته تاتا عام ٤۱۹۷م‏ 
اما مسالة خدمته للمخابرات الأمريكية: فالصحيح آن لويس بدا بعد تخرجه بالدكتوراه 
عام ۹۳۹ بأداء الخدمة العسكريةء حيث أعيرت خدماته لوزارة الخارجية البريطانيةء ثم 
قدم خدمات للحكومة البريطانية» وفي اثناء وجوده في بريطانيا كان يتردد إلى الولاياث 
المتحدةء فيقدم مشورته للجنة الشرون الخارجيةء وقد نشرت وثائق الكونجرس الأمريكي 
محاضرته في اعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي عام ٤۱۹۷ء‏ كما 
قرا ىزا الا نة امسا هه رة تة سير جيرا 

)١(‏ المرجع نفسه. 


۲۹7٦ 


اما کي الولابات المتحدة فقذ تدر رجح حکومی عام TY‏ خصصت 
بموجبه مبالغ كبيرة لإنفاقها على هذه الدراسات في أكثر من عشرين جامعة 
عليها الحكومة الأمريكيةء أى تكون متمشية مع المرسوم الحكومي المذكور. وما 
زالت الجامعات الأمريكية تتلقى الدعم من الحكومة الأمريكيةء أو تكون متمشية 
مم المرسومح الحكومى المذكور. وما زالت الجامعات الأمريكة نتلقی الدعم شن 
بت س اكم ن الزات اة اسيك فف ا سا م ب 
لبلاد العربية الإسلاميةء كما تثلقى الدعم من المؤسسات الخيرية الأمريكية 
رفن الاقزاد قى اوي والطع على مفاطات سقو الاق برك ف اه ماك 
ایی فی الول وة ساسا 

وكتب محسن جاسم الموسوي عن نهاية الاستشراقء فذكر أن مقالة آنور 
العاف (الاسققراق فی ازم لی شوت ماھ ۱۹١۳‏ کات تنب عا سروف 
يتبناه مؤتمر المستشرقين التاسع والعشرين الذي عقد في باريس في يوليه 
بديلة». ويفهم الموسوي من هذا «الموت» أنه «يعني ضمنياً ولادة الاهتمام 
مدا مخطا فى تاكاه وحفاه مولا كلو اجه الراكة ها ها فل 
بشأن الثقافة العريية الإسلامية فأصبحت بعض مقولات الدارسين الغرييين؛ 
تاها تزیت # رمحن .عه اى السرق اة عا مقا ك اة 
عليها... كما يعني هذا الموت تزايد الاهتمام بل اسا ارقا وحخه ا 
من الام اتوق الاى طاق الائ 


(#) إن الذكاء والمكر الأوروبي والامريكي استطاع أن يجد الدعم السخي والقوي لهذه 
لمراكق والأفسا السة بالاموال اللا من عربية وإسلامية وأؤروبية و ية ومن 
تتاح له فرصة زيارة هذه الأقسام والمراكز يتعجب من مظاهر الترف والبذخ الذي 
تعيش فيه» وياسى على الجامعات في العالم الإسلامي وما تعانيه من مشكلات. 

)١(‏ محسن جاسم الموسوى. «مداخل المثقفين العرب للاستشراق: نقطة تحول». في 
الاستشراق؛ المرجع السابق» ص ۷-۳. وقد أعاد الموسوي هذه الأفكار بتوسع فى 
كتابه الاستشراق في الفكر العربي. (بيروت: المؤسسة العريية للدراسات» 1۹۹۳). ٠‏ 
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ويؤكد الموسوي أن موت الاستشراق لم يعن آبدا نهاية آراء المستشرقين 
ونتائج دراساتهم وأبحاثهم» بل عادت هذه الأراء والأفكار للظهور في كتابة 
المختصين والمستشارين الغربيين» وذكر من آمثال هؤلاء: رفائييل باتاى في 
كتابه (العقل العربي) حيث يقول عنه: «وبتاي يمكن أن يكون نمونجاً للدارس 
ذي المهمة الاستشارية في تكوين السياسة إزاء المنطقةء فهو تتلمذ على أساتذة 
مستشرقين أمثال بروكلمان وشغف في بداية تکوينه بغولدزيهر» وعاش في 
الأرض المحتله»» وذكر عن أنتوني ناتنج gۋچ¬Nuttin Anthony‏ بانە «عندما 
ال فن الشل, آي الس االكاريخى تة تنص .سا ترات قاف 
اشرات العانة والكاسة ا ٠‏ 

وهذا أمر تؤكده المناهج الدراسية التي يقررها المختصون في الدراسات 
لرا الشاك قى الجاعاه اة فقي جا رسن ,على سبل اکان 
أعيدت ترجمة كتاب إجناس جولدزيهر (دراسات إسلامية)» وقدم له وكتب 
حواشیه برتارد لویس. كما إن كتاب توماس آرنولد (الدعوة إلى الإسلام) رغم 
أنه طبعته المتوقرة قد مر عليها أكثر من سبعين سنة ما تزال متداولة في 
جامعة جورجتاون كأحد الكتب المنهجية التي على الطلاب أن يدرسوها. وقد 
أفااة كاز وال اتش تق الس الإشلاة في طبعتها الأولى مصورة. 
والأمثلة كثيرة على أن تراث المستشرقين وآراءهم مستمرة في الهيمنة على 
الوراسات العوسة الأسالإسة فى لجسن ماضن برق لرك ية ق مس 
وفي العالم العربي قبل أشهر a‏ شتام أحد أساتذة الجامعة الأمريكة ا 
القاهرة بتدريس كتاب مكسيم رودنسون (محمد) [إصلى الله عليه وسلم] وكأن 
هذا الكتاب هو العيب الوحيد في مناهج الجامعة أو في فكر أساتذتها. 


ومن الباحثين العرب الذين كتبوا عن نهاية الاستشراق: سالم حميش حيث 
كتب يقول: «يمكن القول: بان الاستشراق يظهر كتركة للماضي القريب أكثر من 


)١(‏ المرجع نفسة. 
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كونه مشروعاً حياً يأخذ على عاتقه هذه التركة ويطورهاء أو بعبارات أخرء إن 
الاستشراق» مع أعلام القرن التاسع عشر والعقود الستة أي السبعة الأولى لهذا 
الرر اح تن ل قق فة تو تقس اقغاي راو اع ١‏ 

و هدا الكلاح شنو التعميمات الحزافنة؛ فالدراسات العرندة الإسلامية أو 
تز اسنات الا قالند أو المناطق بالإضافة إلى الأقسام العلميه الآأخرى التى تهنم 
بالعالم العربى الإسلامى قوية ومزدهرة في الجامعات الغربية» حتى إنها بلغت 
ثمانية عشر اقسما فى إحدى كبريات الجامعات الأمريكيه (بيركلي)ء وهي تفوم 
ek‏ ا لون اقرع والتاي تمق الإفسام. وينشيف قلي اذك انتا 
أن الحكومة الأمريكية تدعم هذه الدراسات من خلال الاستشارات التي يقدمها 
المتخصصون في الدراسات العربية الإسلامية للحكومة الأمريكية. حتى إن 
الاستخارات الأمرىكية قررت عقد ندوة مفتوحة لدراسة الحركات الأصوليه 
شهرياًء يشارك فيها عدد من المتخصصين في دراسات الحركات الإسلاميه 

ومن الباحقيق اليب اتسين الممقين ,جشان الاستشراق: محم ركن 
والموتمرات: وله انشاط بارزء ولكنة ينتقد الإستحشراق فى اؤضضهه العالى انه 
تفصل بين دراسة الإسلام وقضاياه عن قضابا المحتمعات الغرببه. وبقول فى 
فى الجامعات الأوروبية والأمريكية مفصولهة تماما عن بقية الأقسام التي تدرس 
المجتمعات الأوروبية والحضارية وة اها تحصل نفلك كما لو أنه " 


(١)‏ سالد خمیش.: الاستشراق فی أفق انسدادة. [الرباط: المحلس القومي للثقافة العريدةء 
NAVs A‏ 


:الحضارية» وغير الأوروبية (خصوصاً الثقافة العربية والدين الإسلامي». 


يهمنا في هذا الاقتباس آن آركون ما زال بستخدم مصطلح الاستشراق 
رغم آته قريب من الأوروىبيين أى الغربيين عموماً ويعرف أن القوم رفضوا هذا 
الاسم منذ أكثر من خمسين سنة. فالاقسام العلمية في الجامعات الأوروبية 
وااو وان اقسك. لاء اة سي ,قاشات ايق اة ا 
الشرق الأدنى آو غير ذلك ولكنها في حقيقتها أقسام للاستشراق» والذين 
يعملون فيها مستشرقون وإن تسموا باسماء أخرى. 

اف فة ان هق خي ك مى لى مى الخاا 
الأوروبية» ولكن الجامعات الأمريكية بالرغم من وجود آقسام دراسات الشرق 
الأوسط آو برامج الشرق الأوسط ولكنها أخذت منذ أكثر من عشرين سنة 
تدرس قضايا العالم العربي الإسلامي ضمن الأقسام العلمية المختلغة» فقي 
جامعة برتستون على سيل المتال بت الاشراف. :علي رسائل. الماجسشر 
لوو جالاهتك بين خسم اقى ارق الأوسط ووتاقسسية ان 
الاقتصادء آو الاجتماع» أو الانثروبولوجي» آو غير ذلك من العلوم. وفي جامعة 
کاليفورتها في ية جيركلي ,يقم براسة ٠‏ قايا العالم الجربي بوالإسلاسي بخن 
انت عكر قفا بكم الف با من كلال مركن مامات الكرق الوس 

وفي جامعة ليدن مثلاً هناك قسم دراسة الأديان حيث يدرس فيه الأديان 
تة وف عا القت الوت وال هرات هول الان الط وما 
الإسلام والنصرانيه واليهودية دون تفريق»ء ويكثر فى هذا القسم المتخصصون 
فى اللاهوت النصراتي. كما أن بعض الجامعات الأمريكية تدرس الأآديان في 
قسم مختص بذلك» مثل جامعهة إنديانا في مدينة بلومنجتون. وهذا بلا شك 
خروم من حصن بواسة الإشلام والمسلميق في اقام خاصة ومع تلك قى 
لاقسام دراسات الشرق الأوسط أو الأدنى وجود قوى فى الجامعات الغربية؛ 
وقي خامعات آخزئة تقوم هذا القشخ ساون القتشق. لهدذة الدزاسات. كما أن 


.< ٠ص‎ )٠٠۹١۹١ محمد أركون. الإسلامء أوروبا والغرب. (لندن: دار الساقي»‎ )١( 
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الدعم الحكومي هو الذي يبقي هذه الدراسات تتمتع باستقلالية بدلا من 
اندماجها في الأقسام الأخرى. 

الحسف جح قمانة الأسضشراق :تسا سن امقام الجاسة: السك 
اصف كسك جنك هول سا الخ ضوع قائلا: «ومع أقول الاستعمار في 
الشرق الأوسط بدا الاستشراق بالسقوط من مكانته العاليه حيث إن فائدته 
للقوى الاستعمارية قد انخفضت. ولكن تأثيره لم ينته كلياً حيث إنه بعد الحرب 
العالمية الثائىة ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية على أنها القوة الإمبريالية 
الجديدة وبالتالي استعادت المعرفة الاستشراقية أهميتها. وقد تم إعداد جيل 


4 ا ا 3 ۹ 


ويستشهد حسين على الجهود الأمريكية في هذا المجال بالمرسوم 
الحكومى الأمريكى لدعم الذراسات الشرق أوسطيةء وبالمؤسسات الخاضة 
والخبرية والهيثات العلمية الرسمية التي دعمت هذا الاتجاهء ومنها: مؤسسة 
راتد؛ وموسسة روڪقللرء والمحلس الأمريكي اللجمعبات العلمدة؛ و مجلس بحوتث 
اللوم الأجتماعية. كما اشار إلى استائة الجاسعات الامريكية بالغبية من 
المستشرقين الكبار من آمثال هاملتون جب» وجوستاف جرونبناوم» وبرتارد 
تأسست عام ١۱۹1ء‏ وأخذت تعقد مؤتمراً سنوياً يضم عدة مئات من الباحثين 
من شتى آنحاء العالم (وإن كان معظمهم من الولايات المتحدة)؛ لدراسة أوضاع 
الخال الخرسن الإسلامي *: 

ونر ی رضوان السيد أن الاستشراق في العصر الحاضر ينقسم ا 
تبارات علددذة؛ متها ما بطالب فان دستمر الاستشراق ف أهتماماتة القديمةء 
مبرريق ذلك بان الاسام بالقضاا المياسة العاصرة بتطلب اتان ارقف 


Asal Hussain. “The Ideology of Orientalism”, In Orientalicm, Islam Op., Cit (١) 
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متهاء وهي آمر يتركه المستشرقون للمتخصصين في الشؤون السياسيةء بينما 
يطالب الشبيبة أن يهتم الاستشراق المعاصر ببحث العلاقات الإسلامية 
المسيحيةء وقضايا الشرق الإسلامي المعاصرء وكان هذا ما حدث في مؤت 
المستشرقين الألمان الذي عقد مدينة توبنجن صيف عام 01۹۸۲. 

ولا بد أن نتوقف عند رأى السيد محمد الشاهد حول التيارات الجديدة في 
الاستشراق» حيث بقول: «لقد ظهر في الاستشراق الأوروبي بصفة عامة؛ 
والألمانى بصفة اض تیار جيد ينزع إلى رؤية جديدة للإسلامء تتخلى إلى 
حذ بعيد عن النظرة المذهبية ى القومية أى العرقية التي تحاول دراسة الإسلاء 
اسار طافرة اجام آل رة إصااحة سكف رين الإسان ع 
تصورات قديمة» لا تتفق مع مكان الإنسان في هذه الطبيعة.. 

ويعلق الشاهد بان الحكم على الإسلام بانه مجرد حركة إصلاحية «لا يقبله 
أي مسلم» لأن المسلم يرى في الإسلام منهجاً جاء لإصلاح البشرية فى كل 
کان ووان۔ ا آن عجره فهر سا الحا ھی باو کات ہی عبت قوی تاکر 
گل فة اسا ازب وج معارلة باع هذا ايار انجدية خن برل 
الإسلام بقدر من الموضوعية هو تطور يستحق الدراسة والتقويم؛ تمهيداً لمحاولة 
استثمازه لصالح تيتا الحتيف الى يتضمن لام الإفساتة جما 


المحور الثالث 
استمرار الاستشراق من خلال رصد نشاطاته 


مهما زعم الراغمون أن الاستشراق قد انتهى فالأمر الحقيقي ا الاهتماح 
الخربي بالعالم العربي الإسلامي لم يضعف ولم يتوقف وإنه ليس بسبيله إلى 


٠"١ رضوان السيد. «الاستشراق: التاريخ والمنهج والصورة. في القكر المعاصر. عدد‎ )١( 
نثایر قیرایر ۱۹۸۲۳. ص‎ 

(۲) السيد محمد a‏ ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين». في 
الاحتهاد, ع۲ سنا شتاء العام ۱٤۱١٤‏ ھ/ ٤‏ ۱۹۹م. ص .۲۱۱۸۰٣۹۱‏ 

() المرجع نقسه. 


الانقراض. وقد أكد هذه القضية آكثر من باحث غربي ومن هؤلاء: مكسيم 
رودنسون الذي كتب يقول: «إن الدراسات المتركزة على شعوب وثقافات 
قاج عاطق العم السشمواة لقا قصم: للم اقيق سروف تت 
وسرت ساق قيا س الآ فقساطا التتساصي لان ى العف 
المذروسة» وسوف يتحقق التقئم يوما ما ¥ محالةء:حشن لى لم نكن ةلك .إلا 
تحت تاثير تراكم المعلومات والمعطيات. ولكن لا يمكن لأي شيء آن ينجي 
الباحثين كلياً من العراقيل والعقبات التي تواجه جهودهم أو تعرقلهاء. 


ویری فؤاد زكريا أن «الاستشراق نشا عن وجود قراغ علمي لدى الشرق 
ذاته» فقد كان من الأقضلء بالنسبة للغرب» أن يعرف الشرق من خلال ما يكتبه 
عنه آهله» ولو كانتت توجد كتابات كافية تتبع متاهج علمية دقيقة وتقدح معرفة 
بتكام ولكن كح وجو مذ الات اي جوا سور اة ى الف 
وله فاه الأستفرق ‏ ويضيف ذكرياً أن هذه البحوث والكتابات قير 


متوفرة کی الوقت الحاضر فلذلك فالاستشراق سوف تسنمر. 
ویمکن الرد على فؤاد زکریا من ناحیتین: 


آنا آ االكقاباس اة اة حول اة والكر اة ا 
يقاس ئي ليون التي شيت قا لأ اللات الفبضة اة 
وتحفطارة لت ات عتا اغاق الول شيد على فلع شرت الا جن 
لستطرطات الي اتك إلى اتمكماة الفرة ىا جرال في حت الكمات اداد 
ردان هذه السخطرطات الى حخطج إلى اقيق والبر اسك رى أقتصن جه 
المستشرقين على ترجمة آمهات الكتب الإسلامية ووفروا بعض جهودهم في 
التحليلات غير العلمية أو المنهجية لما ظهرت صورة الإسلام بالتشويه الذي 
ظهرت به فى كتابات المستشرقين قديماً وحديثا. 


ء١ مکسيم رودنسون» مرجم سابق» صن‎ (١) 
ؤك کا نق التستشراق راا لقا العوبية الاسر دراسة قن الح قن‎ © 
۷۹-٣٣ فکر للدراسات والانحاث. عددں ۱۰ ۱۹۸7 ص‎ 
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اما في العصر الحاضر فإن الغربيين رغم اتصالهم بمراكز البحوث 
والجامعات العربية الإسلامية وتعرفهم على كل ما ينشر في العالم العربي 
الإسلامي لكنهم لا يقدمون هذا الإنتاج إلى طلابهم في الجامعات الغربيةء بل 
تضترون على قران الستفك مل كار اهرشن من مقا جو انريير: 
ومارجلیوث» وشاخت» ونولدکه» وبیكر» وماستيون» وغيرهم. ومع ذلك فلا بد من 
الموافقة مع زكريا بان كثيراً من الجهد مطلوب في العصر الحاضرء ليقوم 
المسلمون بتمشيل أنفسهم أمام أنفسهم أولاء ثم ينتقلوا إلى تمثيل أنفسهم أمام 


س 


ومما يؤكد هذا الأمر أن الذى ينظر فى المكتبات الغربية مثلاً يجد أن 
معظم الكتابات التي تتناول الإسلام والسامة ما تزال مكتوبة بايدي باحثين 
غربيين بينما الكتابات الإسلامية التي يمكن آن تكون آقرب إلى تمثيل وجهه 
النظر الإسلامية فتكاد لا توجد. ولكن ينبغي أن نشير إلى أن الغربيين يقومون 
بترجمة بعض الكتابات العربية الإسلامية التي يزعمون أنها آقرب إلى المنهجيه 
العلمية» ولكتها في حقيقتها إنما هي طعن قفي الإسلام والمسلمين. ومن هذه 
الكتابات: ترجمة كتابات فاطمة المرنيسي وعزيز العظمة وسلمان رشدي وتصر 


حامد آبو زید وغیره*. 


وتصر الجامعات الغربية مثلاً على استضافة بعض الباحثين العرب 
والمسلمين الذين يميلون إلى المنهجية الغربية والتفكير الغربي في القضايا 
الإسلامية ومن آخر الكتب التي اهتمت بها دور النشر الغربة والدوائر 
الاستشراقية: ما كتبه سعدالدين إبراهيم حول الحركات الإسلامية (الأصولية)ء 
حتى إن باحثة عربية في جامعة أمريكية زعمت أن دراسة الحركات الأصولية 


(#) سالت أحد أساتذة الجامعات الغربيين (أمريكيا) لماذا لا تدرسون كتابات إسماعيل 
لقاترى هس اكا رى الاسام عرضا جا اتان بان بات اقاز رقن ذا 
س بعال راطلاا مها اتقات دة وة الاشری یری 
الوابل إن الجاتبالومتظي: وقي مبررات اهي قالغال 


٤ 


سوف تكون مختلفة عن الماضي بسبب ما كتبه سعد الدين إبراهيم. 
واستضافث جامعة برنستون مثلاً صادق جلال العظم؛ ليقوم بتدريس الفكر 
الشتياشي العربي المغاصر كلات ستوات.. :بالإضافة إلى غين للك من 
الموضوعات وهو ماركسي يعلن إلحاده صراحة. كما تستضيف جامعة جون 
هوبكنز فؤاد عجمي المتخرج في الكلية الأمريكية في بيروت (مدرسة ثاتوية) 
ثم الجامعة الأمريكية ببيروت ثم الجامعات الأمريكيه في الولايات المتحدة. وهو 
الذى بتعاطف مع اليهود والصهيونية ضد قضادا بلاده. والقائمة طويلة دأسماء 
الذين تستضيفهم الجامعات الأمريكة. 

والحديث عن استمرار الاستشراق لن يكون أكثر صدقاً من التجربة 
الشخصيهة والاطلاع المباشر على النشاطات الاستشراقية الغريية من خلال 
حضور بعض المؤتمرات والندوات في الجامعات الغربية. وقد أتيح للباحث 
فرصة القيام بأكثر من زيارة علمية کانت آولاها عام ۸١٤۱ھ‏ (۱۹۸۸م) حیثٹ 
زرت جامعه برنستون» وجامعة لندنء وجامعة بيرمنجهام. وقد قمت في تلك 
الرحلة بجمع المادة العلميه لبحثي للدكتوراه وقمت بالالتقاء بالعديد من 
الباحشن الأمرنكيين والعرب في تلك الجامعاتء كما اطلعت على مكتبات تلك 
الجامعات. وقد اتضح لي أن الاستشراق مستمر ومزدهر. وفيما يأتي بعض 
أبرز جوانب استمرار الاستشراق من خلال الرحلتين اللتين قمت بهما: 
١‏ = چامعة يونستۇن: 

لقد سس برنامج دراسات الشرق الأوسط في هذه الجامعة عام ١۹۲۷‏ 
المؤرخ اللبناني فيليب حتى بدعم من الرئيس ويلسون وصديقه بايارد دوج 
Bayard Dodge‏ من الجامعةه الأمريكية في بيروت بالإضافة إلى النفوذ 
التنصيري قبل وبعد الحرب العالمية الأولى. ومن أشهر الأساتذة في هذا القسم 
مانفرد هالبرن ١]eماة۹٩ Manfre4‏ ونومان lتjكjagy Norman 1tzk0w1z‏ 
ومورو بىرجر Abraham Udovitch شتıgدgı مlھارڍlو M0r0¢e Berger‏ 
ومانكال كوك M18 Co0)‏ وشارل عیساوی (فلسطیتی تصراتي) وليون 
کارل باون 8٥۷1‏ ا٣و‏ ١٥ع[‏ وبرتارد لویس rd, Fa‏ المۇرغ 
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اليهودي المتصهين وغيرهم”» وتضنم هذه الجامعة ثاتي أكبر مجموعة 
لأمخطيظات. الشرة. فى الفربء وها أعيسان ليف المتطوطات: وشت ةة 
غامة التب اتضم سما كيرا لكب العرسة والس هراق باتإصافة إلى مك 
لس افواسات اشرق تى وخقات مكتيا حاآمة باترسائل اتجاسة 


وثمة نشاط آخر مهم» وهو: الندوة الأسبوعية التي تعقد كل يوم أربعاءء 
ويحضرها طلاب الدراسات العلياء وأعضاء هيئة التدريس»ء وبعض الضيوف من 
المجتمع المهتمين بقضايا الشرق الأوسط. وتقدم في هذه الندوة محاضرة 
فة ا اى داقن ماعن اا و فاون ست كدر ا 
القضايا الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية» وأذكر منها الموضوعات 
الآتية: «الإصلاح اللغوي في تركيا: الإصلاح الكارثة» (سبتمبر ۱۹۸۸)ء وكانت 
للأستاذ الزائر جيفري لويس من جامعة أوكسفورد. و«أي ثمن للسيادة 
الأمريكية في العالم» (سبتمبر ۱۹۸۸) وقدمها ليون كارل براون مدير برنامج 
دراسات الشرق الأوسط»ء و«تركيا والديموقراطية» (سبتمبر )١١۹۹۰١‏ قدمها أستاذ 
جامعي تركي زائر متخصص في العلوم السياسيه. 


وحضرت بعض محاضرات صادق جلال العظم حول الفكر السياسي 
العربي في العصر الحاضرء فكان يتحدث عن ياسين الحافظ ومنكراته 
السياسية. كما لقيت مايكال كوك وهو أحد تلامذة برتارد لويس»ء وكان مهتماً 
بعلماء نجد» وقد طلب مني نسخة من كتاب «علماء نجد في ستة قرون». 


وتدل الرسائل الجامعية على تنوع الموضوعات التي تطرقها من عقديه 
الأخرى فى الإشراف على هذه الرسائل. وأنكر من هذه الرسائل رسالة عن 
جه اراسان الشرقة اة من وة القياب الاي في طرالن عا ۸۷۴ 
و٠۹۷٠.‏ تحليل نقدي للدراسات العربية الإسلامية في جامعات أمريكا الشمالية. 


۳٦ 


سا ۰ 6 1 ا 
التنصير فى الخليج العربي اتجزت عام ۹۷۷ ورسالة عن جورجي يدان 
ووساكل تالكر ااأستاسن الاي وتر :فلك جن المو ى غا 


۲ - معهد الشرق الأوسط 

تاستسن المعهد 0 اة کو ا الفراع کون حاجه الأمرنكيين 
لفهم مستوعب للشرق الأوسط. وتم افتتاحه بموجب مراسيم حكوميه كجزء من 
مورسة الدراسات. اة الک تم رطا بجاسة چون شویکٹڻ افيما بغ 
والمعهد مدين بعمق للراحل جورج كامب قيصر الذي كان القوة الدافعه 
٥م‏ مشروعه لنشر الكتب. 


أخری؛ ودورات انتداندة ا لغات المنطقة) وتوفىر مکته مفتو حه للعامة حول 


عمل المعهد بالتعاون مم الجامعات ومجموعات سياسات الشرق الأوسط 
في تثقيف نطاق واسع من مواطني آمريكا حول الشرق الأوسط. وقد عمل 
موظفى المعهد فى نشر الثقافة حول الشرق الأوسط بالتحدث في محاضرات أو 
الكتادة اة فن المجلات والصحف وتقديم آراء تعتمد على المعرفة 
والخبرة للراديو والتلفزيون عندما تكون أخبار الشرق الأوسط تهم وسائل 
الإعلام. 


ويمتنمع المعهد - حسب نشرته - عن اتخان مواقف سابقة في القضايا 


(١)‏ تزحمت هذه الرسالة بعتوان أضول التنصير في الخليج العربي عام ٠٤١١‏ وأعيد 
كان موانطا ق اللحريق ق الف 5 س 5422¥ 


ا 


اهفايً م شرن الرس ر نكن يرصب ررم تأ أن رن رز 


في اال الوقن مدا از ا3ر الیو اى ات 


صدر عن المعحهد. 


أ - مجلة المعهد: خصص العدد الأول من هذا العام للحديث عن تركيا 
وقضاياها السياسية والاجتماعية والثقافية. وكان البحث الرئيس عن تطور 
الدراسات التركية فى أمريكيا الشمالية متذ عام ١٤۹٠ء‏ وكتب الرئيس التركي 
قال .غ Tm‏ انخاوة القىكة. وتار اله العساة الكومة.. وقتاوك 
الحدد أيضاً مسالة الديموقراطية في تركيا والحركات الإسلامية ووصولها إلى 
الحكم. بيتما تركزت بحوث الحدد الثاتي (ربيع ۱۹۹۷) حول قضايا التجارة 
والتبادل التجاري بين دول المنطقة؛ وكذلك الحديث عن المساعدات الأمريكية 
فول المتطفة. .دالاضادة إلى قضانا المظقة الاقتضانية. الأخرخ. يفا تناول 
العدد الثالث (صيف ۱۹۹۷) التحدث في الملكيات المحافظة في المتطقة ومنها 
السعودية والكويت. وتتاول العدد آثر الاخوان المسلمون في الأردن والتوجه 
الديموقراطي فيه. وتضمن العدد الرابع (خريف ۱۹۹۷) ثلاث مقالات عن 
إشر اقتل أشن عملية السلا على الجماعات اليهىذية المتظرقة. وتضمتت الأعذان 
مراجعة أكثر من تسعين كتاباً تناولت المنطقةء بالإضافة إلى العروض الموجزة 
القت والتیوك بالتفاطاع الط حول الطةة: 


ب - المؤتمر السنوي الواحد والخمسون: الشرق الأوسط بندخل القرن 
الوأحد والعشرين. 


وقد افتتح المؤتمر الأمير هشام بن عبدالله بحديث شامل ومثير حول 
تقدا اخلط الإساسية ركان من القع شاراق ولا ماقو #انهاة 
RH ME‏ ون اة بور اسيا والسسون اسايق قن مجة السياسة 
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الخارجية. وكان هتاك متحدثون آخرون منهم: جمال السويدي من مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاسثراتيجيةء وصديقة عريي من جامعة سان 
فرانسيسكو» ومصطفى برغوثي من الاتحاد الفلسطيتي للجان الإغاثة الطبيةء 
وراغدة درغام من جريدة الحياةء وروبرت بللاترو - مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأوسط سابقاء ووليام كوانت من جامعة فيرجينياء ويهود يآري 
من التلفزيون الإسرائيلي وغيرهم. 


وعقد المعهد العديد من الندوات المتخصصةء منها: مستقبل القدس (۷ 
فبرایر ۱۹۹۷) وندوة «نظرات حول ترکیا» ۲١(‏ فبرایر ۱۹۹۷)» وندوة 
«الولايات المتحدة واليايان والشرق الأوسط ٠۳(‏ مارس »)٠۹۹۷‏ وتدوة 
مستقبل العراق (۲۷ مارس ۷ ) تحدثت فيها وزيرة الخارجية الأمريكدة 
وكانت بالتعاون مع جامعة جورجتاون. ثم عقدتث ندوة ثانية حول الموضوع 
نفسه بتمويل من معهد الولايات المتحدة للسلام والغرفة التجارية العربيه 
الأمريكيه. وفى ٠١‏ آبريل 1۹١۹۷‏ عقدت ندوة بعنوان «العلاقات الأمرنكة 
نیڈ ھی تو قان کک اووس کیج 

وللمعهد ندوات ومحاضرات أسبوعية Brown Bag Lunch Series‏ تناولت 
مختلف القضايا التي تخص العالم العربي» منها الموضوعات الآتية: الأسلحة 
العراقية والأمم المتحدةء والمجتمع التي العا اقي النشأة والطموحات» ومشكلة 
المياه في الشرق الأوسط والحل الليبي» وأسطورة الإحصاءات الإسرائيلية في 
مفاوضات القدس» وإيران بعد الانتخابات الرئاسية. واللاجثين الفلسطيتيين في 
لبتان» ودبلوماسية حرب الخليج» والحياة تحت حكم طلبان: كيف يحكم 
الطالبان؟ والمرأة وحقوق الإنسان في العالم العربي. 

۳ - معھهد بروکنحرٌ 0onن{tں)nstit[ Brookings‏ وهو مؤسسة خاصة لا 
تهدف إلى الربح تهتم بالتعليم والبحث والنشر في مجالات الاقتصاد والسياسة 
الخارجية والعلوح الاجتماعية. ومن أهدافه: تحليل مشكلات السياسة العامة 
الحاليةء وزيادة الوعي بها. ويقوم المعهد بهذه النشاطات من خلال برامج بحثية 
ات ار سات لتخ اة و افر سات الككومنة وفراسات السبسة الخاخة 


۳۹ 


كما يقوم المعهد بإدارة مركز لسياسة التعليم العام» ومركز لقواعد المعلومات 
حول العلوم الاجتماعية. وفي المعهد قسم لدراسات الشرق الأوسطء كان يعمل 
فيه وليام كوانت» أما الآن فيعمل به كل من شبلي الطلحمي (فلسطيني مقيم في 
الائات المتحةة) ويح سانو سكى. 

؛ - معهد الولابات المتحدة للسلام: هو معهد فيدرالي يتسم بالحياد 
إنشئ عام ٠۹۸١‏ ويتم تمويله من قبل الكونجرس» يدعو إلى تقوية قدرات الأمة 
على الحلول السلمية للمشكلات الدوليةء وتحقيق سلام عادل مبني على الحرية 
رازا الوسانية وي اليد حجن مكرن سن خم عشرة: شخصية 
أرب مهم ةلقن سانقون من التففيكيين قي الخكزمة الفيرالبة انا لاذ 
عشر عضواً الباقون فيتم تعيينهم من خارج الحكومة الفيدراليةء يرشحهم 
الرئيس الآمريكي» ويصادق 'الكوتجري على ذلك. 

ومن الموضوعات التي يهتم بها المعهد: الحركات الإسلاميةء وقد كلف 
الدكتور سعد الدين إبراهيم من قسم علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
بإعداد بحث حول الحركات (الأصولية) في العام العربي. كما أصدر مسؤولان 
في المعهد كتاباً بعنوان (الحركات الإسلامية والسياسة الخارجية الأمريكية) 
وتضمن الكتاب الحديث عن التشطاء الإسلاميين في كل من: الأردنء وفلسطينء 
وفي ترکياء وفي إيرانء وفي الباكستانء وجنوب شرق أسياء وإندونيسيا. 

ومن التدوات التي عقدها المعهد في إبريل عام ۱۹۹۸ تدوة حول أسلحة 
الدمار الشامل في الشرق الأوسط وأثرها في تحقيق السلام الدائم في المنطقة. 
وشارك في الندوة مشاركون في وضع السياسة الأمريكيه ومسؤولون 


حکومیون وآکادیمد سو" 


وللمعهد اهتمام خاص بالدول الإسلامية فقد عقد ندوة في سبتمبر ٠١١۹۷‏ 
بعنوأن: «الدين والقومدهة والسلاح في السودان». ٿنذاول فيها أوضاع السودان هن 
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النواحي الدينية والسياسية والاقتصاديةء وكان هناك تركيز على الحرب الأهلية 
في الجنوب وقد أكد أحد الباحثين أن الدين كان داثماً هى الأساس في الحياة 
اتساد فى المول همي الأسام في وة السوتاييق ووج اکر قان 
الأطراف الأخرى المتنازعة مع الحكومة تتبني هوية دينية معينة أيضا. 
١‏ - جامعة جورجتاون: مركز الدراسات العربية المعاصرة. 
تعد هذه الجامعة أقدم معهد كاثوليكي للتعليم العالي في الولايات المتحدة 
الأمريكية وقد تأسست عام ۱۷۹۷ء ويصل عدد طلابها إلى أحد عشر ألف طالب. 
وتضم الجامعة مركز الدراسات العربية المعاصرةء ومكثب العلاقات الإسلامية 
النصرانية الذي انتقل إليها من معهد هارتفورد اللاهوتي» ويرأسه حالياً جون 
اسبوزيتوء بينما يرأس مركز الدراسات العربية المعاصرة باربرا ستووواسرء وقد 
تم انتخابها رئيسة لرابطة دراسات الشرق الأوسط في دیسمبر ۱۹۹۷م. 
وللمركز نشرة شهرية تتناول نشاطاته من ندوات ومحاضرات وإصدارات 
مختلفة. وفيما ياتي بعض هذه النشاطات والموضوعات التي اهتمت بها النشرة: 
- السينما المصرية تواجه التحديات العالمية والإقليمية بقلم والتر أرمبيرست 
Walter Armburst‏ iاستان‏ مساعد زائر في علم الأنثروبولجيا الثقافية. 
ب - تعريب الانترتت: بدا المركز سلسلة من التدوات حول تعريب شبكة 
المعلومات العالمية المعروفة بالإنترنت. 
ج - الفن والثقافة الشعبية في التاريخ العثماني: يقوم الأستاذ الزائر في 
الأنثروبولوجيا الثقافية والتر أرمبيرست ويوفان سينج $e1£‏ ¥011 
بتقديم محاضرات وندوات حول هذا الموضوع لطلاب وأساتذة المركز. 
و د التخجاب وة لمفاهة قك وستاففة قق الحجاب اشو ق قا کن د 
انيية سل الاسقاة بانجا عة اربوا سو سس رة المركن راتا 


جودیت سیزر. 


“Religion, Nationalism, and Peace in Sudan". in Peace Watch, Vol. III, No. 6, (۱) 
October 1997. 
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هھ - نشرت باربرا ستوواسر فصلا فى كتاب بعتوان: «الإسلام والجنس 
والتغىرات الاحتماعية» نتحرىر يوفان خدال Yvonne Haddad‏ وحون 
القرآنية المعاصرة». 


ر - تدوة عن العتف الجزائرى تعنوان «الأزمة الجزائرية: التأشیرات الدولية 
وردود الأفعال». شارك فيها كل: من جون رودىء» وإريك جولدستاين» وجون 
أنتيل من جامعة فوردهامء وعزيز الدين العايشي من جامعه سينت جونء 
ومتى يكوبيان مستشارة مستقلة. 

ح - قدمت سارا روی ره 5212 محاضرة بعنوان «الانحدار الاجتماعي في عصر 
ما بعد الأيديولوجية: الضفة الغربيبة وغزة بعد اوسلو. (۲۸ ینایر .)۱١۹۹۸‏ 

ومن الكتب التي قام المرکز بنشرها (۱۹۹۰۵ - ۱۹۹۷): «اقتصاديات 
الخليج: استر اتیجبات للتنمية فی القرن الواحد والعشرين»؛ اعداد حولدنا ديقلن 
Devlin‏ aااناé.‏ والكتاب مبتى على المؤتمر السنوى الأول حول اقتصادیات 
الخليج في القرن الواحد والحشرين الذي عقد في سبتمبر 1١۹١١‏ في جامعه 

جورجتاون» ويضم المجلد بحوثا للعديد من الباحثين الأمريكيين والعرب. منهم: 

هنري عزامء وسليمان القدسي» ورودني ويلسون» وجوليا ديفلن تفسها. 

وسن الققم انض الاسام الكرب: الف جن اليف ولية الخانذى. 

«الإسلاميون وتحديات التعددية«. تاليف يوفان يبك Yvonne Yezbech sl‏ 

والاختلافات السياسية ومشاركة الأحزاب المتعددة. ويضم الكتاب نظرة تاريخية 

وكذلك نظرة للأرضاع المعاصرة. 
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اسک جامعة إندىانا عام NANT‏ وهن درز الأقساح قنها: أقسام اللغات 


الأجتددة: وقسم دراسات الشرق الأوسط: حدت ان فنا القسم شی اح الأقساح 


i 


س 


سكوت الكساندر 4۸d4۴۲×ع‏ ۸ ٤0ء5‏ ويدرس مادة علم الديان وقد شرع فى 
أتباع الأديان الثلائةء للحديث عن دينهم» ورؤيتهم لهذا الدينء وعلاقاتهم 
بالاآديان الآخرى. 

سا فمم مراعات فرق الاوسط هل إلى الق النمائى فى اتا 
شرمان جاكسون (عبدالحكيم) آمريكي مسلم» درس في جامعة الأزهر عدة 
نستوات»؛ و متخصص 8 الفقه المالكىء ويتقن اللغة العريدة تماما وشو 
نشط في مجال الدعوةء ويقدم خطبة الجمعة بين الحين والآخر في مسجد 
ملع قا ماقا من اعا 


وثمة جمعيات ومراكز بحوث اطلعت على بعض أنشطتها من خلال 


ESR‏ شد د الجمعبهة عام + ۹۹ ي الولابات المتحدة الأمريكةء 
فشا لعل حه وهف لجاعا المي على ماش اله المج 
کار ن کا5 اسما لكا الك“ رك الجسة توا رس 
ومن آخر تشاطات الجمعية أتها تبنت تقديم جائزة لأفضل رسالة علمية 


1۳ 


لنيل درجة الدكتوراه. ومن أهداف الجمعية تقديم منح فلبرايت لباحثين أمريكيين 

للدراسة في دول الخليج أو إجراء دراسات في منطقة الخليج. وتم بالفعل إعطاء 

هذه المنحة لعدد من الباحثينء وهم يقومون حالياً بإلقاء المحاضرات في كل 

من البحرين»ء وعمان؛ والسعوديةء وقطرء والإمارات المتحدةء واليمن. 

تفوس الجمخة إفكاة ]فشا مركز نخزت. أو ميد فى الخلفي. أا 
موضوع الحلقات الدراسية الخاصه بالخليج في المؤتمر لسوت لرابطة 

ذراستات الشنرق الازسط فسوف تکون: موش ىعاتهاکالاتی: 

- الدولة والمجتمع في دول مجلس التعاون. 

ب - المشاركة السياسية في دول الخليج» مطالب الشعوب واستجابات الحكومات. 

ج - سياسات أمن الخليج والعلاقات مع الولايات المتحدة. 

د - قوة التغيير ومستقبل دول مجلس التعاون'. 

۲ - رابطة الشرق الأوسط لدراسات المرأة ۸ME WS‏ 

اسمس الرانطة عة مقر مكو نكاما اة ماعات الشرة الا 
وتعقد اجتماعها السنوي في أثناء انعقاد المؤتمر السنوي لرابطة دراسات 
الشرق الأوسط. ولهذه الرابطة نشرة دورية تعرض فيها نشاطاتها وببليوغرافيا 
لما يصدر بخصوص المرآة في الشرق الأوسطء وفي نشرتها الصادرة في 

مارس (آذار) ۱۹۹١‏ نجد الموضوعات الآتية: 

1 - مقالتين عرضتا كتابين من كتب الكاتبة المغربية فاطمة المرتيسيء أحدهما 
متاه ماتسا ,والقفة التكررية, نسي اتقي توق اخس قي 
الإسلام» ترجمة ماري جو لا کلاند ”14ء ak‏ 0[ رrةN»‏ وعتوان الكتاب 
الثاني: «أحلام الخطيئة: قصص الحريم» ترجم عام .٠۹۹٤‏ 

ومن نشاطات الرابطة قيام برتامج دراسات النساء بجامعة بيرزيت الذى 
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ندرد الدكتورة ليزأ طراقی يعفد نفو ة حول المرأة ئ الفترة سن 9 نوفمىر 
فسخ تلطه اأخون تام مقو رة رر الو الخ 2ة 
عنوان ندوة عمان: «خطة عمل للعمل لتقدم المرأة في عاح NA F9‏ 
وهن النشاطات النسائة التي أعلنت عنها النشرة: ندوة «الحوار النسائي: 
بتاع المجتمعم فی وجه العنف ١١‏ مارس - ٣"‏ اتونل TAN‏ ونتنتى نوتل 
الندوة لحنذة خدذمات الأصدقاء الأمريكيينء؛ وبرنامج التعليه لسلاح الشرق 
N‏ 
المحجتمعات الإسلامية الذي صن المقرر عله فی الفترة من YY—‏ یریل 
٥9‏ عدة موضوعات تهم المرأة منها: 
1 س السك تسق اق عة 
= الققه والاحتهاد وحقوق ألتساء. 
تک مشاركة النساء في جبهة تحرير مورو. 
ت ب اقسا السالطات قن المجوة قا ك واه 
المتخصصة في صتاعة الطائرات؛ ووضصعت القواعد الأساسية لضمان 
استقااجيا روان رق وها دلت اشضة بالافتات وة التى. ول 4 
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وتركزت بحوثها في السنوات الأولى على الموضوعات الحربية 
لوار كل الميسركات: قفا ساق السوارت وارق کن غ 
لال والقظرة الاتحمطافة ارافان والف اب القت اة 

ولما كانت هذه المجالات ليست هي کل شيء بالنسبة لمشكلات الأمن 
القومي» ولا يمكن فصلها عن الجوانب السياسية والاقتصاديةء فقد سعت راند 
اهاه بحر فن ازجا فى امسات االسلوة:. ولوش الان 
للعلاقات بين خبراء المشروع مع المتخصصين من خارجه»ء فقد عفدت ندوة 
عام ۱۹٤۷‏ استمرت ستة أيام» لدراسة هذا الأمر. وفي عام ۱۹٤۸‏ بدأت 
الخطوات الفعلية لتحويل المشروع إلى مؤسسة غير ربحيهء وتم اختيار مجلس 
أمناء لإدارتهاء واختيار المسؤولين التنفيذيين فيها. وكانت الميزانية المبدئية لها 
لا تتجاوز ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسين آلف دولار. وقد بلغت ميزانيتها عام 
e,‏ ا وة الك وو 

ومن الأسس المهمة التي شجعت البحث العلمي أكثر من مجرد استمرار 
الدعم المالي: الظروف التي عمل فيها الباحثونء حيث إن الأفكار غير المالوفة 
والجديدة لم تحتج إلى موافقات موسعة من الهيكل الإدارىي والإداريين 
الحكوميين واللجان. ومثل هذه البيئة جذابة جداً للأاشخاص المبدعين. 
وبالإضافة إلى الظروف فإن مما ساعد راند على التطور تعدد المستفيدين من 
بحوت الموسسة. 

ويتكون مجلس أمناء مؤسسة راند من شخصيات علمية وسياسيةء ورجال 
فال ورجال افاج وماك اساك واتكل مم ,على مدل كال ساز 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» ورئيس مجلس شركة سيتي كورب 
ورئيس جامعة ستانفورد بكاليفورنياء ورئيس معهد الطب بالأكاديمية القومية 
للعلوم»ء وأستاذ الإدارة بجامعة كاليفورنيا - فرع لوس أنجلوس. 

وفي الكتاب الصادر عن المؤسسة عام 1۱۹۹۳ تنجد تماذج من بعض 
البحوث التي أجرتها راندء فنجدها شملت مختلف مجالات البحث العلمي» ومنها: 
صورة حياة المدينة الأمريكيةء حيث تتاول البحث تغير الحياة في المدينة 
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اللنركية هن عام ١ة‏ زا الذي تيء وشل تشاعة»سياسة الحكومة لن 
تحسين الأحوال؟ أو تؤدي إلى إفسادها؟ وما الذي يمكن تعلمه من البرامج 
الحكومية السابقةء وما الذي يمكن عمله مستقبلاً؟ وبحث آخر بعنوان (إعادة 
تخطيط إقارة الدزاسات: لطت . كما شملت البخوث قضاا العالم 
الإسلامي. وتتضمن هذه البحوث زيارات ميدانية للباحثين. وقد قام الدكتور 
جوزيف كيششيان بزيارة للملكةء زار خلالها الرياض وجدة والظهرانء كما زار 
عدداً من دول الخليج» للالتقاء بالمثقفين وأساتذة الجامعات» لاستطلاع آرائهم 
في بعض القضايا التي تهم المنطةة. 

ولا بد من كلمة - هتا - وهي: لماذا لا نفيد من مثل هذه التجارب في 
إنشاء المؤسسات العلمية والبحثية» ونسعى لدعمها من النواحي المالية 
والمعنوية؟ ولعل جهة ما تنتدب من يقوم بتقديم دراسة ميدانية علمية عن مثل 
هذه المؤسسات ودورها في صناعة القرار في المجتمعات الغربية. 
؛ - معهد البحوث والدراسات حول العالم العريي والإسلامي يإكس إن 
بروlٽ Institut De Recherches Et D’Etudes Sur Le Monde Arabe Et‏ 
Musulman - Aix En Provence‏ 

يعد هذا المعهد من أهم مراكز البحث العلمي حول العالم العريي 
والإسلامي في فرنسا. يشارك في المعهد خمسة وعشرون باحثاً من المركز 
القومي للبحوث العلمية وثمانية عشر استاذاً باحثاأء واثثان وثلاثون مهندساً 
تقنا اناري واف عك اة قساكد وخم عت هة 

وتعتمد ميزانية المعهد من قبل المركز القومي للبحوثء بالإضافة للدعم 
المالي من قبل وزارة البحث العلمي والتعليم العالي وبعض الوزارات المخظفةء 
وذلك لتشجيع برامج البحث. كما إن هناك دعم مالي من النشاطات الخاصة 
للمعهدء وذلك عن طريق تعاقده مع جهات أخرى. 


Ibid (١) 
Rand 1993 (1; 
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وقد بدأ المعهد في الاهتمام بالبحوث حول العالم العربي والإسلامي منذ 
نهاية الخمسينيات وبخاصة في المجالات التي تهم المنطقة العربية والإسلامية. 

ويهتم المعهد بالبحث في المجالات الآتية: علم المجتمع» والسياسةء 
والقانونء والتاريخء واللغات» والآدب» والجغرافية والسكان. وبهدف المعهد من 
هذه الدراسات إلى التعمخ فى المعرفةء والتغريف بالآبعان الأساسية والتحذيات 
والتغيرات والتطورات المتلقة بالعالم العربى من تاحيةء وبالابعاد الثقافية 
والتاريخية من تاحية أخرى. ۰ 

ويتولى إدارة المعهد الدكتور أحمد محيوء ويساعده دانيال بانزاك 1ءنوة5 
٥6ععم‏ وينقسم هيكل المعهد إلى التنطيمات الأآتية: 
١‏ - الشكل السياسي والقانوني. ۲ - الحياة الماديه والمجتمع العمراني. 
٣‏ - انثروبولوجيا المغرب والمناطق الصحراوية. ٤‏ - الهجرة والمهاجر. 
© - العلاقات الأوروبية العربية. 
٦‏ - اللغات والتاريخ والحضارات في الشرق الأوسط. 
۷ - تطيل التصن قن السيوتر. 
ه - مركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط - مدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية بجامعة لندن: 

تح هذا الفركر عام ۲۹١١‏ هف تشجي الدرقات والبحيف وتبادل 
الرأى حول الشرق الأرسطء وقد تعاقب على المركز سبعة رؤساء حققوا خلال 
فترات رئاستهم العديد من البرامجء وقد تأكد دور هذا المركز في التسعينيات 
في تشجيع البحث وفهم المنطقة. 

ويهتم المركز بالشؤون الاقتصادية؛ ذلك أن المنطقة أصبحت ذات مكانة 
مهمة في الاقتصاد العالميء» حيث ارتفاع معدل إنتاجها للطاقة بالإضافة إلى أنها 


)١(‏ أعد الترجمة الأستاذ زياد بري المبتعث لدراسة الأدب العربي في جامعة ليون بقرنسا 
عن نشرات صادرة عن المعهد نقسه. 
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د جعرقا ,تة اكاك الول الماع ها رترت داقن لوطا لتحا 
الور سن اشرق الاس هن مول اک 

ومما يدعو المركز للاهتمام بهذه المتطقة: ما شهدته من تطورات كبيرة 
في المشكلة العربية الإسرائيلية» والثورة في إيرانء» وحربي الخليج الأولى 
راقانتة وتزى انشررة اهتوس اترات الشركة والاتيكة ان وروما هو 
شج سس شدي التاق وتر ها مئ اللش الاما من كان فام الم 
الان والستحالع زالكاف رسا رل اة تكم الان 
ال رطا الرس رتك مور الزكاق انكس ونا خت .انكر 
والجهات التجارية. وتامل المدرسةء آن يتم من خلال اللقاءات رفع مستوى 
اللقافل ,بين الخيات الها ية اعطق وفك اتبسن جم االاتر لف سرا 
کاو سن لسرن اسک تفس أو فن ,مسسساف فاط ان لا اة 
بثقافة المنطقة وتطورها الاجتماعي والسياسي. 

وتحتوىي مكتبة المركز على أكثر من سبعين آلف عنوان حول المنطقةء 
بالإضافة إلى مجموعات مهمة من الدوريات المعاصرة في اللغات المختلفة 
للمتطقةء وكذلك في اللغات الأوروبية. ومن نشاطات المركز: تنظيم الحلقات 
الدراسية والاجتماعات التي تعقد ليوم واحدء أى المؤتمرات: والندوات الأطول. 
فالمركز يشجع على زيادة الوعي بالمنطقةء ويقوم بالاتصال أو بالربط بين 
المؤسسات المماظة في المملكة المتحدة اوغيرهاء لتشجيع عقد الأجتماغات 
الف 


(1) نشرة تعريف بالمركز وقائمة الأعضاء لعام ۹۷١۱۹۹۸-۱۹ء.‏ باللغة الإنجليزية. 


TN 


الخاتمةك: 


قب الاشساق لمالا يصو السعشن من االجلحتين آلقرب الاين أن 
عفرا وفاة الأستشراق اى انقزاض الأستشراق» مع ان الأمر يحثاج, إلى ذراسة 
وتمحيص قبل إصدار مثل هذه الأحكامء ولما أتيح للباحث فرصة الاطلاع على 
بعض التشاطات الاستشراقية فقد تاكد لي أن الذي انقرض هو ذلك الشخص 
الذى يعرف اللغة العربيةء ويخوض في شتى مجالات المعرفة التي تخص العالم 
العربى والإسلامى» من التاريخ إلى الجغرافياء إلى الأدب» إلى الاجتماعء إلى 
العقيدة. نعم مثل هذا المتخصص لم يعد له وجود كبير - رغم محافظة بعض 
كبار السن من المستشرقين على هذه المكانةء وربما لعشرين سنة من الآن -. 

لقد تناول هذا البحث في محاوره الثلاث موقف الغربيين من قضية انتهاء 
الاستشراق ای انقراضه اى ضعقهء وکان من بین هؤلاء: ماکسيم روننسون؛ 
وفرانسیسکی غابرييلي» وبرنارد لويس» وبّرايان تيرتر. وأوضحت آن بعضهم 
ينظر إلى الاستشراق كاساس فى الدراسات العربية الإسلاميةء وأن المسلمين 
لم يكن بإمكانهم أن يدرسوا ایام بعيداً عن الإنتاج الاستشراقي. وكيف أن 
بعض الباحثين الغربيين يحكمون على الباحثين المسلمين بالنكاء إذا ما 
استطاعوا أن يتقنوا منهجيات البحث العلمي الغربية. 

وتناولت في المحور الثاني موقف بعض الباحثين العرب والمسلمين من 
هذه القضيةء وبدأت بالدكتور أكرم ضياء العمري صاحب محاضرة (هل استنقد 
الاستشراق أغراضه؟)» وذكرت ما كتبه على حرب في جريدة عکاظء وذکرت 
بعض الباحثين الآخرين من آمثال محمد آركون وغيره. 

أما المحور الثالث: فخصصته للحديث عن أن الاستشراق لم ينته وإنما 
الأمر تغبير الاسم وإلا فإن الاهتمامات ما تزال كما هي» وقد كثرت 
ااتتصصاتك. خد لا حكن لباحة ولد ان التجوعة كبيرة من الباحقين:ستابعة 
ما يجري في الساحة الاستشراقيةء أو ساحة الدراسات العربية والإسلامية في 
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الغرب» لكثرة هذه الأقسام وكثرة نشاطاتهاء فإننا فى هذه الورقه ذكرنا ما لا 
درند ا عشرةڈ مراکر أو أقساح علمدهةء مح ا شلف المراكر تعل بالمئات؛ 
ويك أق كرون اة عة هذه الراك وأتراع تشاطاقها روما مسقا 

وأختم بالقول ا الاستشراق لح لدلة؛ وان تنعدرت الاشفاع وان تعدرث 
الأزباء أو الصورء والته الموفق. 
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لجنة الدراسات الشرقية المنبثقة عن ندوة الشباب الإسلامي في طرابلس عام 
۳ و١۱۹۷.‏ تحليل نقدي للدراسات العربية الإسلامية في جامعات 
الطبع) ص1٠.‏ 

= لویىس»: برتارد. وه اة الاستشراق» ف الاستشراق دان د انه و معارضده. 
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